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 ملكة سبأ
  نموذج لحكم المرأة في القرآن الكريم

  *منال يحيى
ثـير          لا شك أن عرضنا لنموذج ملكة سبأ ي
اـت            قضية خلافية في فقـه المـرأة  وفي اتمع

الولايـة الـسياسية    "الإسلامية  هـي قـضية       
، وفي عدد يدور حول المرأة في القـرآن          1"للمرأة

 ما  كان يمكن أن يتم تجاهل مثل هذا النمـوذج          
 ".جدل"رغم ما قد يثيره من 

اـر قـراءة          ويأتي عرض هذا النموذج في إط
اـ بـه مـن كنـوزٍ            القرآن ومحاولة اكتشاف م
ومفاتيح تعين على فهم الواقع  بـشكلٍ جديـد          
وتساعد في التعامل معه، وهي القراءة الواجـب        
اـ مـن التجـدد            القيام ا في كل زمان انطلاق

اـلحًا   المستمر للقرآن الكريم و الـذي يجعلـه         ص
لكل زمان ومكان،  فالقراءة المطلوبـة للقـرآن         
ليست فقط القراءة الفقهيـة بـل هـي أيـضا           

تـص           في (القراءة الثقافية أو قـراءة المـسلم المخ
نـفس /الاجتماع  /علم السياسة  ، وهـي   )إلخ..ال

اـ تـسهم في            قراءة لا تقدم أحكاما فقهيـة وإنم
طرح أفكار ورؤى جديدة وإلقاء الـضوء علـى         

اـء لعـدم           نقاط م  اـ الفقه عينة قد لا ينتبـه إليه
يـهم أخـذها في         اـ يـصبح عل تخصصهم، وإنم
اـت           أـدوات  وتقني اـ ب الاعتبار ثم التعامل معه
اـ المتخـصص، وتحديـد           الفقه الـتي لا يملكه

الحكمي لها من خـلال أدوات      /القالب الشرعي 
  . .التشريع المختلفة

اـء الـضوء علـى           وتم هذه الورقـة بإلق
أة  قدمـه القـرآن الكـريم  في          نموذج لحكم المر  

هو نموذج ملكة سبأ وقصتها مـع       : سورة النمل 
نبي االله سليمان، وما يحمله هذا النمـوذج مـن          

 -عـز وجـل   -قيم ومعان وعِبر أراد الـشارع       
والغريـب أن   . نقلها لنا من خلال هذا النموذج     

هذا النموذج على أهميتـه ودلالاتـه لم يؤخـذ          
لـذين تكلمـوا في      في الاعتبار من قبل الفقهاء ا     

قضية ولاية المرأة؛ الأمر الذي يدفعنا إلى محاولـة         
جديدة لكشفه وإلقاء الـضوء عليـه إسـهاما         
يـد         اـعي في ترش وإعمالاً لدور البحث الاجتم
.  الخطاب والجدل السياسي حول هذه القـضية      

اـط            في هذا الإطار تنقسم الورقـة إلى عـدة نق
 :أساسية هي

اـول     مقدمة مفاهيميـة ومنه    :أولا جيـة تتن
القصص القرآني طبيعته ومنهاجية التعامل معـه،       

تـم       - قصة ملكة سبأ   :ثانيا  العبرة والدلالـة،  وي
السلطة والحكـم في القـرآن      : هنا إثارة  مسائل   

عامة، ومـسألة الحكـم والنـوع في القـرآن          
ومقارنة بين نموذج ملكة سبأ ونمـوذج فرعـون         

 ـ     خاتمةمصر،ثم   ة  حول خصائص المعالجـة القرآني
 .النموذج/للقصة

 :  وظيفة القصص في  القرآن -أولا
اـءِ       " وَكُلا نَقُص علََيْكَ مِـنْ أَنبَْ

اـءَكَ         الرسلِ ماَ نثَبت بِهِ فُـؤاَدَكَ وَجَ
فِي هَذِهِ الْحَق وَمَوْعِظَـةٌ وَذِكْـرَى       

 )120:هود" (للِْمؤْمنِِينَ

 .باحثة في العلوم السياسية*
  .م2002أكتوبر-هـ1423، شعبان3جمعية دراسات المرأة والحضارة، القاهرة ، عدد
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ــمْ " ــصَصَ لَعَلَّه ــصصِ الْقَ فَاقْ
 )176:الأعراف" (نَيتََفَكَّرو
لَقَدْ كَانَ فِي قَصَـصِهِمْ عبِْـرَةٌ       "

لأُِولِي الْأَلْباَبِ ماَ كَانَ حَديِثًا يفْتَـرَى       
يْـنَ يَديَْـهِ         ولََكِنْ تَصْديِقَ الَّـذِي بَ
وتََفْصيِلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهدى وَرَحْمَـةً      

 )111:يوسف ("لِقَوْمٍ يؤْمنِونَ
"    وَ الْقَـصَصإِنَّ هَذَا لَه   الْحَـق 

وَماَ مِنْ إلَِهٍ إلَِّا اللَّـه وإَِنَّ اللَّـهَ لَهـوَ           
الْحَكيِم 62:آل عمران" (الْعَزيِز( 

"       هذَلِكَ مِنْ أَنبَْاءِ الْقُـرَى نَقُـص
 ــصيِد اـئِم وَحَ اـ قَـ ــكَ منِْهَـ " عَلَيْ

 )100:هود(
إـن            اـت الـسابقة  ف كما يتضح من الآي

أـت ـرد القـص           أو  القصص في القرآن لم ي
اـع   (الحكي   اـء والإمت اـ تعـددت    ) الإنب وإنم

أغراضه باعتبار أن القرآن كتاب دعوة ووحـي        
اـريخ،         اـب ت ومنهج حياة بالأساس وليس كت
اـئل القـرآن          فالقصص القرآني هو أحـد وس
اـئل         وأدواته للدعوة، والقصص من خـير الوس
نـفس           التي تؤثر في النفس البشرية فهو يجـذب ال

لحكايـة ويـؤثر في     للاستماع وصولاً لنهايـة ا    
الوجدان ويرسخ العـبرة في الـذهن وبـذلك         

ومـع  ..يحقق الأثر المرجو من خوف أو أمـل         
مـن القـصة    ) الغاية/ العبرة(التأكيد على الغرض    

اـملاً           اـع ك القرآنية فإا  تحقق جانـب الإمت
اـلة         .. أيضا فهي إلى جانب ما تقدمه لنا من رس
 ـ   . تكون جذابة ممتعة  ..معينة أـليف ب ين فهناك ت

تـخدام         الغرض الوظيفي والجانب الفني بـل اس

ــرض   ــق الغ ــني كـثـيرا لتحقي ــب الف الجان
ــة( ــدان  ).. الوظيف اـرة وج ــشويق وإثـ فالت

اـئل لوصـول          اـرئ هـي وس وانفعالات الق
 .الرسالة التي تحملها القصة

وتتعدد أغراض  القصص القـرآني حـتى         
اـت         ليصعب إحصاؤها  كما يتـضح مـن الآي

اـت       إثب: السابقة، وأهمها    ات الوحي  بمعـنى إثب
اـر والعظـة           أن القرآن من عند االله، ومنها الاعتب
نـة االله          من أخبار الأمم السابقة، وهناك تقرير س
في الخلق من إهلاك الكافرين ومثوبـة المـؤمنين         
اـ ينبـئ           وعاقبة الخير والشر، أيضا التدليل على م
االله به مثل إثبات الوحدانية والقـدرة لـه عـز           

اـلى       وجل، وإثبات ص   نبَـئْ  "فاته مثل قولـه تع
     حيِمالـر ي أَناَ الْغَفُورثم ) 49:الحجـر "(عبِاَدِي أَن

وأخـيرا  . يتبع ذلك القصص ليثبت هذه الحقيقة     
هناك إثبات منهج االله الذي أنزله علـى محمـد           

           اـ أو ا أخلاقيلـوكي اـن منـهجا س  سواء ك
تشريعيا يقر حدود الحـلال والحـرام، فهـذه         

اـلى       القصص تَـصْديِقَ  ".. كما قال سبحانه وتع
الَّذِي بيَْنَ يَديَْهِ وتََفْصيِلَ كُـلِّ شَـيْءٍ وَهـدى          

اـ  ) 111:يوسف" (وَرَحْمَةً العامـة  /فالأطر العلي
اـب واحـدة            للدين كما هي ثابتـة في أم الكت

  . 2للشرائع جميعا 
وكان من أثـر هـذه الطبيعـة للقـصص          

اـ         ت الـتي   القرآني أن يعرض من  القـصة الحلق
دون .. يقتــضيها الغــرض أو الهــدف فقــط

ثـير مـن            إخلال بالجانب الفني لذا قد نجد في ك
القصص القرآني حلقات غائبة لا نعـرف عنـها         
اـ            شيئًا؛ ذلك أا لام أو لا فائدة مـن ذكره
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اـءت القـصة           في تحقيق الوظيفة أو العبرة التي ج
لإثباا، وقد ترد القصة كاملة في موضـع وتـرد     

اـت        منها ح  لقات معينة في موضع آخـر وحلق
أخرى في موضع ثالث كـل ذلـك حـسب          
الغرض الديني والعبرة الـتي تحملـها القـصة في          

اـت        . كل موضع  أيضا نجد أن العـبر والتوجيه
أـتي           قد تأتي سابقة للقصص في أول السورة ثم ي
أـتي في عاقبـة            اـ، أو ت القصص ليـدلل عليه

اـ تـأ           ثـيرا م تي القصص أو في ثنايا القصة وك
   .موزعة بين المواضع الثلاثة

هذه السمات للقصص القرآني تفـرض منـهجا        
 :من أهم شروط هذا المنهج.. خاصا في التعامل معه

 دون أن نتجاوزه لنفـرض      التزام النص القرآني  -1
عليه نوازع وأهواء شخصية هـي في الحقيقـة         

والوقـوف عنـد    . غريبة عليه و لا تمت له بصلة      
 ـ   / دلالات اللغويـة لألفاظـه     أو الاعتماد على ال

اـ    3 ومفاهيمه اـت أكثـر مم ، دون تحميل الكلم
 . تحتمل وتطويعها لتلائم الهوى

اـ القـرآن      -2  دون الـسعي    الاكتفاء بما قص علين
لاستكمال القصة من أخبار الأمـم الـسابقة أو         
اـن هـذا           غيرها من المصادر غير المؤكدة، إذ ك
اـت           أهم الأبواب الـتي دخلـت منـها الخراف

. اطير والإسرائيليات إلى معظـم التفاسـير      والأس
فمن الخطأ أن ينـشغل المتعامـل مـع القـصة           
القرآنية بالحلقات الغائبة  من القـصة فيبحـث         
اـرج          تـكمالها مـن خ فيها بدأب ويسعى لاس
القرآن والسنة الصحيحة، وقـد يـصرفه هـذا         
ويأخذ منه أكثر مما يأخذ البحـث والتعمـق في          

لتي تحملـها وينتـهي     العبرة من القصة والرسالة ا    

اـ،           ثـيرة في القـصة ومعانيه به إلى تشوهات ك
فلماذا ننشغل بالبحث ونضيع الوقـت والجهـد        
في أمر سكت االله عز وجل عنـه؟ وقـد حثنـا          
القرآن على ذلك في أكثر مـن موضـع  منـها            

سيََقُولُونَ ثَلَاثَـةٌ   "مثلا ما جاء في سورة الكهف       
خَمْـسَةٌ ساَدِسـهمْ    راَبِعهمْ كَلْبهمْ ويََقُولُـونَ     

اـمنِهمْ         بْـعَةٌ وثََ كَلْبهمْ رَجْما باِلْغيَْبِ ويََقُولُونَ سَ
اـ            اـ يَعْلَمهـمْ إلَِّ كَلْبهمْ قُلْ ربَي أَعْلَم بِعِدتِهِمْ مَ
اـ تَـستَْفْتِ            قَليِلٌ فَلَا تماَرِ فيِهِمْ إلَِّا مِراَءً ظَاهِرا ولََ

 ففـي الآيـة   )22:الكهف( "..فيِهِمْ منِْهمْ أَحَدا
الكريمة حث على تـرك الـرجم بالغيـب في          
اـب           قصص الأولين، و ترك ـج أهـل الكت
ومحاولام استدراج المسلمين لما وقعوا فيه مـن        
يـل أفقـدت القـصص         حكي واعتناء بالتفاص
الديني وظيفته وأخفت عبرته وجعلت الحكايـة        
والأحداث والشخوص غاية في ذاا تغـني عـن        

 .امدلوله
 :العبرة والدلالة..  قصة ملكة سبأ-ثانيا

تشير قصة ملكة سبأ من منظـور التحليـل         
السياسي الذي يأتي في إطاره هـذا البحـث إلى          

 :قضيتين مهمتين
 قضية المُلك والحكم  مـن المنظـور         :الأولى 

 .القـرآني
الحكـم  " موقف القرآن من مـسألة       :الثانية 

 . سبأمجسدا في طرحه لنموذج ملكة" والنوع
 :قضية المُلك والحكم  من المنظور القرآني) 1(

  يصنف العلامة ابن خلـدون في مقدمتـه  
اًـ إلى ثلاثة أنواع  :الملك تاريخي
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 وهو ملك القهـر والتغلـب،       :ملك طبيعي ) أ
اــرد مــن أي ضـاـبط غــير إرادة المَلــك، 

تحمل الكافـة علـى مقتـضى الغـرض         "وفيه
تـم    بمعنى أن التفاعلات في ا    " والشهوة تمـع ت

وهـو  . لأجل تحقيق شهوة وأغـراض الملـك      
 .مذموم لما فيه من ظلم واستعباد

 وهو ملك  يقـوم علـى        :ملك سياسي ) ب
أسس السياسة وأحكامها، حيث القـوانين الـتي      
اـء         تحكم اتمع مفروضة من العقـلاء والحكم

تحمل الكافـة علـى مقتـضى       "في الدولة، وفيه    
الدنيويـة ودفـع    النظر العقلي في جلب المصالح      

تـم         " المضار اـعلات في اتمـع ت بمعنى أن التف
يـد         على أساس من النظر العقلي والحساب الرش
اـس          للصالح والطالح معرفًا الـصلاح علـى أس
اـس الدنيويـة فقـط وتحقيـق           إقامة مصالح الن

ورغـم الـصلاح    . منافعهم ودفع الضرر عنهم   
النسبي والتاريخي لهذا النوع فإنـه مـن المنظـور          

ديني غير مكتمل الأبعاد أو هو مـذموم أيـضا          ال
لأنه نظر بغـير نـور االله، واالله أعلـم بمـصالح          
اـ          الكافة ومصالحهم لا تقتصر على الـدنيا وإنم

 .هي في الدنيا والآخرة
  وهو حكم قائم علـى أسـس         :الخلافة) ج

الدين حيث القـوانين الـتي تحكـم اتمـع          
مستنبطة من أحكام االله عـز وجـل وتحقـق          

تحمـل  " العباد في الدنيا والآخـرة، وفيـه         صالح
الكافــة علــى مقتــضى النظــر الــشرعي في 

اـ       ". مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعـة إليه
اـء          وكان هذا الحكم لأهل الشريعة وهـم الأنبي

 4.ثم من قام مقامهم فيه وهم الخلفاء

بـأ         إن قراءة السياق السياسي لقصة ملكة س
اـذج     -في القرآن    الملـك والحكـم    ممثلاً في نم

الواردة في القصص القرآني عامـة وفي سـورة         
 تؤكـد   -النمل التي وردت ا القـصة خاصـة       

فاعلية هذا التصنيف لابن خلدون المنطلـق مـن         
  ، فملكة سبأ وإن كانـت        .دينية-نظرة سياسية 

اـذج الملـوك في القـرآن           الملكة الوحيدة فإن نم
اـلوت الملـك            تتعدد، فيخبر القرآن الكريم عن ط

اـلُوتَ          " وَقَالَ لَهمْ نبَيِهمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَ
          اـ ونََحْـن ملَِكًا قَالُوا أَنى يَكُونُ لَه الْملْـك عَلَينَْ
اـلِ            أَحَق باِلْملْكِ منِْه ولََمْ يؤْتَ سَـعَةً مِـنَ الْمَ

ةً فِـي   قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاه عَلَيْكُمْ وَزاَدَه بَـسْطَ       
          مَنْ يَـشاَءُ واَللَّـه لْكَهؤتِْي مي الْعِلْمِ واَلْجِسْمِ واَللَّه

 علَيِم 247:البقرة" (واَسِع( 
اـج إبـراهيم          وتحدث عن الملك الـذي ح

"           اـه أَلَمْ تَرَ إلَِى الَّذِي حاَج إبِْراَهيِمَ فِي ربَهِ أَنْ ءاَتَ
    لْكَ إِذْ قَالَ إبِْراَهيِمالْم حيِْـي       اللَّهـيَ الَّـذِي يَرب 

إِـنَّ           ويَميِت قَالَ أَناَ أُحيِْي وأَُميِت قَالَ إبِْـراَهيِم فَ
اـ مِـنَ           اللَّهَ يَأْتِي باِلشمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَ

 )258:البقرة.." (الْمَغْرِبِ فَبهِتَ الَّذِي كَفَرَ 
وتحدث عن الملك في قصة يوسـف عليـه         

الْمَلِك ائْتـونِي بِـهِ أَستَْخْلِـصْه       وقََالَ  "السلام  
          كَ الْيَوْمَ لَـديَنَْا مَكِـينِقَالَ إن ا كَلَّمَهلنَِفْسِي فَلَم

وأشـاـر إلى الملــك )54:يوســف" (أَمِــين ،
اـنَ  " الغاصب في قصة موسى مـع الخـضر   وَكَ

" وَراَءَهمْ مَلِك يَأْخـذُ كُـلَّ سَـفيِنَةٍ غَـصبْا         
 )79:الكهف(

 عـن فرعـون موسـى في        كما تحـدث  
اـلَ       "مواضع كثيرة      ونَاَدَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِـهِ قَ
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           اـر ياَقَوْمِ أَلَيْسَ لِي ملْـك مِـصْرَ وَهَـذِهِ الْأَنْهَ
ــصِرونَ   اـ تبْ ــي أَفَلَـ ــنْ تَحتِْ ــرِي مِ " تَجْ

 )51:الزخرف(
كما أخبر القرآن عن المُلك الذي يهبـه االله         

 : لعباده من الأنبياء والمرسلين
اـلى      - اـلَ رَب  "فعن دعاء سليمان جاء قوله تع قَ

اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي ملْكًا لَا ينَبَْغِـي لِأَحَـدٍ مِـنْ            
ابكَ أَنْتَ الْوَهِ35:ص" (بَعْدِي إن( 

اـلُوتَ         "- فَهَزَموهمْ بإِِذْنِ اللَّـهِ وَقَتَـلَ داَود جَ
اـ    وَءاَتاَه اللَّه الْملْـكَ واَلْحِكْمَـةَ وَعلََّ       مِم مَـه

اـل      ) 251:البقرة.." (يَشاَءُ وعن داود أيـضا ق
اـه الْحِكْمَـةَ وفََـصْلَ         " وَشَدَدنْاَ ملْكَـه وَءاَتيَنَْ

 )20:ص" (الْخِطَابِ 
اـبَ واَلْحِكْمَـةَ        "..- فَقَدْ ءاَتيَنْاَ ءاَلَ إبِْراَهيِمَ الْكتَِ

 )54:النساء" (وَءاَتيَنْاَهمْ ملْكًا عَظيِما
رَب قَـدْ ءاَتيَتْنَِـي     "يوسف يقول   وعلى لسان   -

.." مِنَ الْملْكِ وَعلََّمتْنَِي مِنْ تأَْويِـلِ الْأَحاَديِـثِ       
 )101:يوسف(

في هذه النماذج نجد ما يشبه تـصنيف بـن          
ثـلاً    للحكم الكامل المستهدي بنـور االله     خلدون     مم

اـلوت          لـيمان وط في الملوك الأنبياء مثل داود وس
اـلعلم     وذي القرنين حيث القوة ا     لذاتية  المقترنة ب

اـ يجـسد         والصلاح والخضوع الكامل الله، وم
 ممثلاً في المَلك في قـصة يوسـف         الحكم السياسي 

اـن لـشعوب          عليه السلام وملكة سبأ فهما ينتمي
وثنية ومع ذلك عكس القرآن صـورة إيجابيـة         

يـد      تبـدت  .. لحكمهما كحكم سياسـي رش
حكمة صاحب يوسف في إحـساسه بأهميـة        

يا التي رآها، ثم إدراكه لعلـم يوسـف         دلالة الرؤ 

فَلَما كَلَّمَه قَالَ إنِكَ الْيَـوْمَ لَـديَنَْا        "بعد أن كلمه    
 أَمِين بـأ في         "مَكِين ، وتبدت حكمـة ملكـة س

موقفها البعيد عن الاستبداد بالرأي، والميل نحـو        
الكـبر  "داعي الحق، والتحـرر مـن صـفات         

التي تطبـع أصـحاب الـسلطة في        " والجحود
اـذج      . الأغلب أـتي نم  الحكـم الطبيعـي   وأخيرا ت

ــون    ــرود وفرع ــة في النم ــسدة خاص مج
كنموذجين للملك المستبد الظالم المـستند علـى        
قوة غاشمة، ويمثل فرعـون موسـى النمـوذج         

 .الأكثر بروزا في هذا الإطار
اـ  القـرآن             هذه نماذج للملـوك أورده

الكريم في مواضع متفرقة، وتجيء سـورة النمـل         
بـأ لتؤكـد علـى           التي  وردت ا قصة ملكة س

تلك النماذج الثلاثة للـسلطة والحكـم فتبـدأ         
بالإشارة إلى فرعون وقومـه الـذين تـصفهم         

اـ   . كَانوا قَوْما فَاسِقِينَ" بأم اـءتَْهمْ ءاَياَتنَ فَلَما جَ
     بِـين م بْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْراـ    . م وَجَحَـدوا بِهَ

اـنْظُرْ كَيْـفَ       واَستْيَْقَنتَْهاَ   أَنْفُسهمْ ظُلْما وَعلُوا فَ
) 14-12:النمـل " (كَانَ عاَقبَِـةُ الْمفْـسِديِنَ    

اـت إلى        كنموذج للحكم الطبيعي    ، ثم تـشير الآي
لـيمان  اـ    " حكم كل من داود وس ولََقَـدْ ءاَتيَنَْ

داَودَ وَسلَيْماَنَ علِْما وقََالَا الْحَمْـد لِلَّـهِ الَّـذِي          
ــضلَنَ اـدِهِ    فَ ــنْ عبَِـ ثِـيرٍ مِ ــى كَـ ا علََ
الحكم المهتـدي بنـور     ويمثل  ) 15:النمل"(الْمؤْمنِِينَ

إنِي وَجَـدْت  "  ثم تشير إلى حكم ملكة سبأ،االله
اـ           امْرأََةً تَملِْكُهمْ وأَُوتيَِتْ مِنْ كُـلِّ شَـيْءٍ ولََهَ

 عَظيِم ونَ      . عَرْشداـ يَـسْج وَجَـدتْهاَ وَقَوْمَهَ
نْ دونِ اللَّهِ وَزيَـنَ لَهـم الـشيْطَانُ         لِلشمْسِ مِ 

اـ يَهتَْـدونَ         " أَعْماَلَهمْ فَصَدهمْ عَنِ السبيِلِ فَهمْ لَ
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اـ أشـرنا في    .)24-23:النمل(  وهو يقع كم
، الـذي يفتـرض العقـل       "الملك الـسياسي  "فئة  

اـكم، حـتى وإن لم           والحكمة والعـدل في الح
 .5يستند للدين

 أشار إليـه القـرآن في       ومفهوم الُملك كما  
غير موضع لم يقتصر على نماذج الملوك كـرأس         

اـول الملـك          اـم "الحكم وتجسيد له بل تن " كنظ
العقيـدة، أو القـوة     (ينطوي على أسس للحكم     

العدل والـشورى، أو    (وطريقة للحكم   ) الغاشمة
، وعلاقات الـسلطة بـين      )الاستبداد والطغيان 

 ـ      : أطرافها اـم والرعيـة وبينـهم النخب . ةالحك
فالحكم من المنظور القرآني ليس ملكًا فحـسب        
اـئم ومـصالح            بل هو نظام يرتكـز علـى دع
تسانده نخبة حاكمة هي من أهم عناصر الملـك         
اـريخ الإنـساني،         ومشاهد الحكم على مدى الت
يـم بقولـه           هذه النخبة التي عبر عنها الذكر الحك

 في الخطاب القـرآني هـم عـادة         والملأ. الملأ
 ووجوه القوم، وهـم يمثلـون       السادة والرؤساء 

بالنسبة للملَك ما قد نسميه بالبطانـة أو الهيئـة          
 .الاستشارية

 المـذكور في    المـلأ وعندما نتتبع مفهـوم     
اـن منـها       30القرآن، نجده يتكرر      مـرة، اثنت

اـرت المواضـع     6قُصد ما الملأ الأعلـى     ، وأش
اـء ،           الباقية إلى رؤساء القوم الذين نزل فيهم أنبي

اـلح  8 وهـود  7حوهم قوم نو    10 وشـعيب  9 وص
 والنبي الذي لم يـسمه القـرآن الـذي      11ومحمد

 12نزل على بني إسـرائيل مـن بعـد موسـى          
فضلاً عن مـلأ الملـوك      ) عليهم جميعاً السلام  (،

بـأ      13شاملاً ملأ سليمان   ، ثم  14 ومـلأ ملكـة س

ملأ فرعون الأكثر تكرارا ، حيـث ورد ذكـره          
 15.في ثلاثة عشر موضعا من الثلاثين

 ذكر الملأ دوما بـصفات الـسلب،        واقترن
اـنوا هـم           فوجوه الأقوام التي نزل فيها الأنبياء ك
أكبر من يكذب وينكـر ويـؤذي، وتجمـل         

اـه عـدد مـن    الأعراف سورة  مواقف هؤلاء تج
 : الأنبياء

اـ لَنَـراَكَ   " ، نوح فتجاه ِقَالَ الْملََأُ مِنْ قَوْمِهِ إن
 ـ "هود ، وتجاه)60" (فِي ضَلَالٍ مبِينٍ الَ الْمَلَـأُ  قَ

اـ           ِا لَنَراَكَ فِي سَفَاهَةٍ وإَنِوا مِنْ قَوْمِهِ إنالَّذيِنَ كَفَر
اـذبِِينَ  اـلح    ، وعـن )66" (لَنَظُنكَ مِنَ الْكَ  ص

قَالَ الْمَلَأُ الَّذيِنَ استَْكْبَروا مِـنْ قَوْمِـهِ لِلَّـذيِنَ          "
اـلِحا   استْضْعِفُوا لِمَنْ ءاَمَنَ منِْهمْ أَتَعْلَمونَ أَ      نَّ صَ

" مرْسَلٌ مِنْ ربَهِ قَالُوا إنِا بِماَ أُرْسِلَ بِـهِ مؤْمنِـونَ          
)75( 

تَـكْبَروا     "شعيب وتجاه قَالَ الْمَلَـأُ الَّـذيِنَ اسْ
مِنْ قَوْمِهِ لَنخْرِجنَكَ ياَشـعيَْب واَلَّـذيِنَ ءاَمنَـوا         

اـلَ أَولََـوْ     مَعَكَ مِنْ قَريْتَنِاَ أَوْ لَتَعودنَّ فِي مِلَّ       تنِاَ قَ
 )88" (كُنا كَارِهِينَ

اـر،         وجمع ملأ فرعون بين الكفـر والإنك
وبين مداهنة الملك ومـشاركته في غيّـه بـل          
اـت          تشجيعه عليه، وهو أمر تسجله كثير من آي
اـ تـضمنته سـورة            القرآن الكـريم ومنـها م

وكأا شهادة جامعة علـى الموقـف    الأعراف أيضا 
اـريخ للنخبـة ذات القـوة في         الثابت والممتد عبر    الت

قَالَ الْملََأُ مِنْ قَـوْمِ فِرْعَـوْنَ إِنَّ هَـذَا           ":اتمع
 علَيِم وقََالَ الْملََأُ مِـنْ قَـوْمِ      "،  )109" (لَساَحِر

فِرْعَوْنَ أَتَذَر موسَـى وقََوْمَـه ليِفْـسِدوا فِـي          
نـقَتلُ أَ       اـءَهمْ  الْأَرْضِ ويََذَرَكَ وَءاَلِهتََكَ قَالَ سَ بنَْ
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اـهِرونَ         اـ فَـوقَْهمْ قَ ِمْ وإَنونََستَْحيِْي نِـساَءَه "
)127( 

اـلاً           إن الموقف الذي تثبته سـورة الأعـراف إجم
لهؤلاء الملأ عبر التاريخ هـو دعـم الـسلطة الفرديـة            

اـة الـذين        والترعة الاستعلائية  نـاعة الطغ للحكام وص
تـبدادهم          اـ مـن اس  تستفيد هذه النخب الفاسدة غالب

يـير    .وطغيام    ويرتبط ذلك بطبيعة الحال بـرفض التغ
اـ يترتـب            والإصلاح المتمثل في الـدعوة الجديـدة لم
عليها من تغير في موازين القوى الاجتماعيـة ووجهـة          

 .المصالح والمغانم
بـأ لم            إن موقف الملأ في بـلاط ملكـة س
اـقي            يختلف كثيرا عـن مواقـف المـلأ في ب

والحـث علـى    / والمواضع، من حيث التوجيه نح    
قَالَتْ ياَأَيهاَ الْمَلَأُ أَفْتـونِي فِـي       "استخدام القوة   

. أَمْرِي ماَ كُنْت قَاطِعَةً أَمْـرا حتَـى تَـشْهَدونِ         
          أـَمْر قَالُوا نَحْن أُولُو قُوةٍ وأَُولُو بَأْسٍ شَـديِدٍ واَلْ

اـذَا تَـأْمريِنَ      -32:النمـل " (إلَِيْكِ فَانْظُرِي مَ
يد فعلاً كان موقف الملكـة ، الـتي         الجد). 33

. قاومت هذا الاتجاه، ومالت إلى صوت العقـل       
إنه موقف يتضح كثيرا بالمقارنـة مـع موقـف          
يـس بغريـب أن تبـدأ            فرعون تجاه ملئـه، ول
اـرة إلى          الآيات المبكرة في سورة النمـل بالإش
قصة فرعون وجحوده هـو وقومـه، كمقابـل       

 بينتـه   للموقف الذي اتخذته ملكة سبأ والـذي      
 .الآيات
 :الحكم والنوع في القرآن) 2 (

من الـسمات الواضـحة في المعالجـة القرآنيـة          
من خـلال قـصة     -لقضية السلطة في القصص القرآني      

 تحييد مسألة النوع والتركيز علـى البعـد         -سبأ وغيرها 

ثـيرا        ؛  الوظيفي في القضية   يـلاً أو ك فلم يقف القرآن قل
بـأ        اـرة   بـل    "..امـرأة "عند كون ملكـة س الإش

الوحيدة العارضة للموضوع والـتي تـرد علـى         
اـ  " إني وجدت امرأة تملكهـم    "لسان الهدهد    إنم

تعبر عن  الدهشة النابعة مـن الثقافـة التاريخيـة           
اـ    أو غـير   السائدة التي تعد هـذا الأمـر غريب 

مألوف؛ و هي إثـارة مـن الهدهـد لانتبـاه           
اـلج القـرآن      .. سليمان عليه السلام   اـ يع وكم

اـذج         نموذج ح  كم المرأة محايدا فإنـه يعامـل نم
حكم الرجل بالحياديـة نفـسها محـررا مـن          
اـ إلى فكـرة ومبـدأ            هاجس النوع ليـصل بن

أن النسق المعياري للحكم علـى الأنظمـة        ..عام
والأنماط والسلوكيات إنما يستمد مـن أسـس        

اـن والتقـوى والعلـم     : أخرى هـي   إِنَّ ("  الإيم
يـم       أَكْرَمَكُمْ عنِْـدَ اللَّـهِ أَ      اـكُمْ إِنَّ اللَّـهَ علَِ تْقَ

ـوا     "،  )13:الحجرات"(خبَِيرَالَّذيِنَ ءاَمن يَرفَْعِ اللَّه
اـتٍ   ــمَ دَرَجَـ ــوا الْعِلْ ــذيِنَ أُوت نْـكُمْ واَلَّ مِـ

من جانب، والكفـاءة الوظيفيـة       ")11:اادلة(
اـبي           اـس للتقـدير  الإيج من جانب آخر كأس

   .الدنيوي والأخروي
 :قارنة بنموذج فرعون مصر  نموذج ملكة سبأ م

اـد والموضـوعية          على هذا النحو من الحي
اـ          بـأ ولغيره تأتي معالجة القرآن لقصة ملكـة س
من نماذج الحكـم الـذكوري الخارجـة عـن       

وكان أوضح نماذج الحكـم الـتي       . نطاق الإيمان 
تناولها القرآن تفصيلا نموذجين؛ حكـم ملكـة        

اـر منـهج     . سبأ، و حكم فرعون مصر       وفي إط
اـمين  الع  رض القرآني الأمين المحايد لكـلا النظ
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اـمين             يمكن إجراء نوع من المقارنة  بـين هـذين النظ
 :للحكم حسب ثلاثة معايير

 طبيعة السلطة ومنهج اتخاذ القرار 0-
 وضعية القوة المادية كمكون للسلطة -
اـهيم الحـق، والعلـم،         - الموقف من مف

 والهدى
 :طبيعة السلطة ومنهج اتخاذ القرار ) أ(

ن نظام حكم فرعـون هـو صـورة         نجد أ 
لنظام الحكم الفردي المطلق يحلل القرآن منـشأه        

اـعوه إنِهـمْ      "في قوله تعالى     فَاستَْخَف قَوْمَه فَأَطَ
فهـو  ) 54:الزخـرف "(كَانوا قَوْما فَاسِـقِينَ   

استخف بالرعية واستذلهم من جانـب، وهـم        
من جانب آخر أطاعوه وخـضعوا لـه، و قـد           

ون مـن جانـب الرعيـة إلى        أدى ذلك التـها   
اـلى في           اـ يقـول تع تـبداد كم الطغيان والاس

وإَِنَّ " . وصف سياسـة فرعـون تجـاه رعيتـه      
فِرْعَــوْنَ لَعَـاـلٍ فِــي الْــأَرْضِ وإَنِــه لَمِــنَ 

اذْهَـبْ إلَِـى    "، وقوله   )83:يونس"(الْمسْرفِِينَ
ويقول جـل وعـلا     ) 24:طه"(فِرْعَوْنَ إنِه طَغَى  

يَـعا        إِنَّ فِرْعَوْ "" نَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهلَْهاَ شِ
ــضْعِف طَائِفَــةً مِـنْـهمْ يــذَبح أَبنَْـاـءَهمْ  يَستَْ
ــنَ    اـنَ مِ ــه كَـ ِمْ إنــساَءَه ــستَْحيِْي نِ ويََ

اـلطبع كانـت    ) 4:القـصص "(الْمفْسِديِنَ وب
اـن           نتيجة هذه الـسياسة القائمـة علـى الطغي

كـذا فقـد أدت     وه. والاستبداد انتشار الفساد  
اـن إلى          اـن وأدى الطغي السلطة المطلقة إلى الطغي

 .الفساد
وبناء على هذا الوصـف القـرآني لحكـم         
فرعون نجد أنه يندرج في فئـة الملـك الطبيعـي     

حمل العامة علـى    "التي تحدث عنها ابن خلدون      
  16"..مقتضى الشهوة

بـأ    وفي المقابل نجد     اـن    نظام حكـم س  وإن ك
فات إيجابيـة، فهـو لا      ملكيا لم يوصف إلا بص    

يوصف بالاستبداد أو الظلم بل يوضـح القـرآن         
أنه نظام قائم على الـشورى، وتوسـم ملكتـه          
اـدة         بالحكمة والعقل وحـسن التـدبير والرش
ــل   ــصح وتحم تـماع للن ــع والاسـ والتواض

اـت في سـورة         ..المسئولية كما يتضح مـن الآي
تـونِي  قَالَتْ ياَأَيهاَ الْمَلَـأُ أَفْ    "النمل؛ يقول تعالى    

" فِي أَمْرِي ماَ كُنْت قَاطِعَةً أَمْرا حتَى تَـشْهَدونِ        
اـب        ). 32:النمل( اـ إن تـسلمت كت فهي م

سليمان وعلمت ما به حتى عرضته علـى المـلأ          
اـ فيـه           من قومها وهم أهل مشورا فأخبرم بم
وسألتهم الرأي، وفي الآية إشارة لأن الـشورى        

ل أمـر مـن     أمر معتاد لها فهي تستشيرهم في ك      
اـئم علـى       أمور الحكم، فهو إذن      يـد ق حكم رش

اـت العلاقـة        . الـشورى  كذلك يبدو مـن الآي
الجيدة بينها وبين الملأ فنحن نشعر مـن الحـوار          
بمشاورة حقيقية تجري بين الطرفين كـل يقـول         

اـلُوا  "رأيه ويبرهن عليه ويصغي للرأي الآخـر         قَ
أـَمْر إلَِيْـكِ     نَحْن أُولُو قُوةٍ وأَُولُو بأَْسٍ شَديِدٍ       واَلْ

قَالَـتْ إِنَّ الْملُـوكَ إِذَا      . فَانْظُرِي ماَذَا تَـأْمريِنَ     
اـ أَذلَِّـةً          دَخَلُوا قَريَْةً أَفْسَدوهاَ وَجَعَلُوا أَعِزةَ أَهلِْهَ

يْـهِمْ بِهَديِـةٍ      . وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ    وإَنِي مرْسلَِةٌ إلَِ
الْم 35-33:النمل"(رْسلَُونَفَناَظِرَةٌ بِمَ يَرْجِع(  

أـس            فهم يؤكدون لها ما لهم من قـوة وب
وهـذا  ..في إشارة لقدرم واستعدادهم للحرب    

رأيهم ثم يجعلون الرأي الأخير لها ثقـة منـهم في           
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رأيها وحسن تدبيرها ، وهـي بعـد إصـغائها          
اـ          لرأيهم وبعد تفويضهم الأمر إليها تعلـل رأيه

 بـذكر   فهي لا تكتفـي   -بعدم الحرب لتقنعهم    
اـ        -رأيها أو قرارها   وفيه احترام لهم خاصـة أ 

إن "قــدمت التعليــل علــى الــرأي فقالــت 
 .."..وإني مرسلة"قبل " …الملوك

اـ         الأخـذ   أما علاقتها بالرعية فيبـدو فيه
بالمصلحة العامـة والحـرص علـى سـلامة شـعبها           

 ويتجلـى   وتقديرها لمسؤليتها كقائدة لهذا الـشعب؛     
 الْملُـوكَ إِذَا دَخَلُـوا قَريَْـةً    إِنَّ .." ذلك في قولها

اـ أَذلَِّـةًَ       حيـث  "…أَفْسَدوهاَ وَجَعَلُوا أَعِزةَ أَهلِْهَ
اـ الـذل           يتضح من العبارة خشيتها علـى قومه
اـ           وعلى بلادها الفساد، فهـي تـدرك أن رده
على سليمان فيه تحديد لمصير قومها مـن خـير          
اـذ قـرار             أو شر  لذا تتروى ولا تتـسرع باتخ

بل ترسل هدية أولاً لتتبين حقيقة الأمـر        الحرب  
وعلى أساسه يأتي التصرف بعد ذلـك، وهـذه         
سمة قائد حكيم يقدر أن وراءه شعبا قد يـورده          

اـ    .  مورد الهلاك إن لم يتحل بالحكمة      ومـن هن
حق أن يندرج حكم ملكة سبأ في فئـة الحكـم           

اـ بعـد    ..السياسي التي ذكرها ابن خلـدون      أم
نـمط الثالـث أو      إسلامها فإنه يتحـول إلى      ال

 .الحكم بمقتضى الدين
وضعية القوة الماديـة كمكـون للـسلطة        ) ب (

منهج إدارة الأزمـة بـين القـوة الماديـة والعمـل            (
 ) :السياسي

اـ مـن          ا جامحا قويتظهر الآيات القرآنية نزوع
جانب فرعون إلى الصدام واستخدام القوة وهو ما        

 حكمـه؛  السياسي في يمثل تراجعا في الحس والنهج

فهو يجنح مباشرة إلى رفض الاستماع لموسى وإلى        
رفض مطالبه في خروج قومه وإلى تحديه بـسحرة         

 المملكة ثم إلى مطاردته بجيشه الجـرار
اـ هـو            أما ملكة سبأ فإن ما يـسم حكمه

اللجـوء إلى    الهادئ الذي يفـضل      الطابع السياسي 
يـلة  - كالمـشاورة  أدوات العمل الـسياسي    كوس

اـم عـن بـديل       -ليـة للإدارة الداخ   والإحج
اـت          المواجهة والحـرب، وإبـداء حـسن الني

اـض مكـون       . كخيار أول بداية   بما يعـني انخف
اـت     . القوة في منهجها للحكم    ويتضح مـن الآي

أن هذا النهج لملكة سبأ لم يكن اضـطراريا بـل           
بـاب القـوة   خيار سياسي واعٍ    هو  فهي تملك أس

 كـل   وأوتيت مـن  "..المادية كما أخبر الهدهد     
كما أا تملك الدعم والتأييـد الـسياسي        " شيء

للحرب كما اتضح من رأي المـلأ وهـي مـع           
اـرات الـسياسية          ذلك تتـروى وتعمـل الخي

وكان من الممكن أن تنـدفع بدايـة نحـو          .أولا
يـدل علـى    . حرب تسوقها وقومها إلى الهلاك    

ذلك أيضا أا لم تسلم مباشرة عنـدما ذهبـت          
 أن تـسمع منـه أولاً       إلى سليمان وكأنما أرادت   

اـ آيـة العـرش ثم آيـة          بل أسلمت بعدما أراه
اـ   17الصرح لـمت    وفي هذا دليل علـى أ أس

اـ          اقتناعا وليس هزيمة، يتضح ذلك أيضا في قوله
لـيمان    " " فهـي لم تقـل      " وأسلمت مـع س

  ".أسلمت لسليمان
ويفسر سيد قطب منـهج الملكـة هـذا          

 المهادنـة   مشيرا إلى أن المرأة بطبيعتـها تميـل إلى        
تـخدام         والملاينة أكثر من ميلها للحـروب واس

وهنا تظهر المـرأة مـن خلـف        " ..القوة فيقول 
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الملكة، المرأة التي تكره الحرب والتـدمير والـتي         
تنضي سلاح الحيلة والملاينة قبل سـلاح القـوة         
والمخاشنة والتي تتـهيأ في صـميمها لمواجهـة         

اـ هـو   18" الرجل بغير العـداء والخـصام      وكم
إـن هـذا التفـسير النـوعي وإن رآه           واض ح ف

البعض مثلبـة إلا أنـه في معـرض الحكمـة           
يـاق الموقـف المثـار          ومصلحة الشعوب وفي س

 .تحديدا يمثل ميزة كبرى
 :الموقف من مفاهيم الحق والهدى والعلم ) ج(

موقف الملكين عنـد تلقـي دعـوة الحـق مـن          
اـل للرويـة والعقـل،          :الرسل دون تدبر أو إعم

الــدعوة بدايــة بالاسـتـنكار تلقــى فرعــون 
اـن أن سـد          والتكذيب، والتكبر والعلـو؛ فك
طريق العقل والتفكر منذ البداية واـم موسـى         

 بالكـذب والـسحر والجنـون       -عليه السلام -
وراح يؤكد أنه الإله الأوحـد لمـصر، تأمـل          

يْـكُمْ   " : الآيات قَالَ إِنَّ رَسولَكُم الَّذِي أُرْسِـلَ إلَِ
ئِـنِ اتخَـذْتَ   "  "،)27:راءالشع"(لَمَجنْونٌ قَالَ لَ

ــنَ   ــكَ مِـ ــرِي لَأَجْعَلَنـ اـ غَيْـ إلَِهــ
قَـاـلَ "، وقـاـل )29:الــشعراء"(الْمَــسْجونِينَ

ــسِحْرِكَ   ــنْ أَرْضِـنـاَ بِ أَجئِْتنََـاـ لتِخْرِجنََـاـ مِ
أـَراَه الْآيَـةَ   : "، وأيـضا  )57:طه"(ياَموسَى فَ
 ـ  . فَكَذَّبَ وَعَصَى . الْكُبْرَى . رَ يَـسْعَى  ثُـم أَدبَْ

اـدَى  ــشَرَ فَنَـ ــم  . فَحَ اـ ربَكُ اـلَ أَنَـ فَقَـ
اـت "(الْأَعلَْى اـ    ) 24-20:النازع اـ جميع وفيه

دلالات واضحة على الغـرور والتكـبر الـذي         
طغى على العقل والحكمة وأجهض أي فرصـة        

 . للتفكير السليم

على العكس من ذلك كان موقـف ملكـة         
لـيمان عليـه           اـب س سبأ حينما ألقي إليها كت

اـت           -السلام     اـً مـن الآي  -وهي وإن لم تر أي
بعكس فرعون الذي عرض عليه موسـى آيـة         

يـدا    -العصا واليد منذ البداية    سلكت سلوكًا رش
اـع           يتمثل في أخذ الأمر بالجديـة الكافيـة واتب
اـئب تجـاه          النهج السليم الرشيد لاتخاذ قرار ص
هذه الدعوة فدعت قومها لمـشاورم في الأمـر         

اـرات الـسياسية       ثم قررت اللجوء    أولاً إلى الخي
التي تنطوي على اختبـار لـصاحب الـدعوة         
اـ          فكان إرسال الهدية لسليمان لتتبين مـن خلاله

وإَنِـي   "أمره وهل هو أمر دين حقًا أو أمر دنيـا  
           اـظِرَةٌ بِـمَ يَرْجِـع يْـهِمْ بِهَديِـةٍ فَنَ مرْسلَِةٌ إلَِ

اـر     "الْمرْسَلُونَ هـذا  . ة، ثم كانت مبادرا بالزي
ويتضح من اختلاف استجابة كل مـن فرعـون    

 :والملكة للدعوة
اختلاف الشخـصية بـين فرعـون    : أولاً  

بـأ الـتي          المتسرع الطائش المتكبر المغتر وملكة س
اـ  اتسمت بالعقل والهـدوء والتـروي، و   ثاني :

حكمة وحسن تـدبير كـل منـهم كقائـد؛          
ففرعون يسيطر عليه غرور العظمـة والرعونـة        

بينمـا نجـد    .  في أثر أفعاله على شعبه     ولا يفكر 
ملكة سبأ تتروى وتفكر بحكمة لتـرى كيـف         
اـ          يكون التصرف الأمثل الذي تسلم بـه بلاده

 .وقومها
وقد وصف فرعـون صـراحة في القـرآن         

اـلى          اـتبَعوا  ""بأنه غير رشيد وذلك في قوله تع فَ
 )97:هـود "(أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَماَ أَمْر فِرْعَوْنَ بِرَشيِدٍ     

في حين حملت ملامـح شخـصية الملكـة في          
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القصة القرآنية كل إيجابي من صـفات الملـك،         
بـق أن         اـ س وعلى رأسها الحكمة والرشـد كم

 .أوضحنا
يـقن مـن الحـق            - - موقف كل منهما عندما ت

اـلى في وصـف       :الاحتكام لمرجعية اـل االله تع ق
فرعون وقومه بعدما تبينت لهم آيات االله وهـي         

اـ مبْـصِرَةً      فَ"تسع آيات بينات     لَما جاَءتَْهمْ ءاَياَتنَ
   بِينم تـيَْقَنتَْهاَ    . قَالُوا هَذَا سِحْر وَجَحَدوا بِهاَ واَسْ
فقـد  ) 14-13:النمـل " (أَنْفُسهمْ ظُلْما وَعلُوا  

أـن            اـ  ب أصر فرعون على تكذيبه مع علمه يقين
ما يقوله موسى هو الحق وما يأتي به هـو مـن            

. ستكبارا منـه علـى الحـق        عند االله وذلك ا   
وفوق ما يشير إليه هذا من كفـر فهـو يـشير            

فهو مع علمـه أن موسـى       . لحماقة وسوء تدبير  
على حق كان ينبغي أن يدرك أنه بمحاربتـه لـه           

اـن الأسـلم    . يسوق نفسه وقومه إلى الهلاك     وك
 أن يتـرك موسـى    -وإن لم يـؤمن   -له ولقومه   

 .ريخرج ببني إسرائيل من مص) عليه السلام(
بينما نجد ملكة سبأ في المقابل حين تبينـت         
لها الآيات اعترفت بذنبها في حـق االله وتابـت          
لـيمان، ولم         وأسلمت الله وحده وآمنت بنبيه س
تعل أو تستكبر على الحق حين علمتـه، يقـول          

قَالَـتْ رَب إنِـي     "تعالى على لسان ملكة سبأ      
 للَِّـهِ رَب    ظَلَمْت نَفْسِي وأََسلَْمْت مَعَ سـلَيْماَنَ     

  ).44:النمل" (الْعاَلَمِينَ
اـ  فالملكـة   مرجعيـة الطـرفين    وتتضح هن

مرجعيتها الحق، فهي تحتكم إلى العلـم والعقـل         
اـ،          فإذا قاداها إلى حقيقة فهي تلتزم بالخضوع له
بـين حقيقـة           ولذا فهي تبعث لـسليمان أولاً لتت

اـ      بـين له الأمر ثم تذهب إليه ثم تسلم عنـدما تت
وتتيقن أن ما جاء به سليمان هو الحـق         . الآيات

 )وذلك بعد رؤيتها لآية الصرح(من عند االله 
وعلى الجانـب الآخـر نجـد فرعـون لا          
يحتكم لأي مرجعية سوى ذاته وشـهواته، لـذا         
فهو يكذب ويستكبر من البداية وحـتى بعـدما         
اـ            أـن م يرى الآيات بينات ويوقن في نفـسه ب
 جاء به موسى هو الحـق يظـل علـى عنـاده           

ره  .وتكبـ
ونتيجة لكل ما سبق كيف كانـت عاقبـة         

 في الـدنيا  هلـك    فرعون وقومه إذ اتبعوا رأيه؟
اـ وأورث االله المـؤمنين           فرعون ومن اتبعـه غرقً

اـلى      نْـهمْ    : "أرض مصر، يقـول تع اـ مِ فَانتَْقَمنَْ
اـنوا          اـ وَكَ فَأَغْرقَْناَهمْ فِي الْيَم بِأَنهمْ كَذَّبوا بِآياَتنَِ

اـنوا        . ا غَافِلِينَ عنَْهَ اـ الْقَـوْمَ الَّـذيِنَ كَ وأََوْرثَْنَ
اـ الَّتِـي         أـَرْضِ وَمَغاَربَِهَ يستَْضْعَفُونَ مَشاَرِقَ الْ
باَرَكْناَ فيِهاَ وتََمتْ كَلِمَةُ ربَكَ الْحـسنَْى عَلَـى         
          اـنَ يَـصنَْع بنَِي إِسْراَئيِلَ بِماَ صبََروا وَدَمرنْاَ ماَ كَ

ــوْنُ وَ اـنوا  فِرْعَـ اـ كَــ ــه وَمَــ قَوْمـ
  ).137-136:الأعراف"(يَعْرِشونَ

نْـهمْ      "و يقول أيضا     اـ مِ فَلَما ءاَسَفُوناَ انتَْقَمنَْ
اـ      . فَأَغْرقَْناَهمْ أَجْمَعِينَ  لـَفًا وَمثََلً اـهمْ سَ فَجَعلَْنَ

وفي الآخـرة   ). 56-55:الزخـرف "(لِلْآخِريِنَ
اـ           اـر كم  يقود فرعون قومه يوم القيامـة إلى الن
اـلى          : قادهم إلى الضلال في الـدنيا، يقـول تع

يـدٍ        ".. . فَاتبَعوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَماَ أَمْر فِرْعَـوْنَ بِرَشِ
ئـْسَ           اـرَ وبَِ الن ميَوْمَ الْقيِاَمَةِ فَـأَوْرَدَه قَوْمَه ميَقْد

  ودالْمَـوْر وهكـذا  ) 98-97:هـود "(الْوِرْد
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 -في الـدنيا والآخـرة    -أهلك قـوم فرعـون      
 .اتباعهم لرأيه لأنه لم يكن رأيا رشيدا

بـأ  اـ     وفي المقابل إلام قادت ملكة س  قومه
نجد أن ملكة سبأ في حسن تـصرفها    وبلادها؟

لـيمان عليـه الـسلام           وتدبيرها تجاه دعـوة س
ــن   اـ أولاً إلى  الأم اـ وبلادهـ اـدت قومهـ قـ
والسلامة في الـدنيا، ثم إلى الفـلاح في الـدنيا           

  . والآخرة
ــذان نم ــرآن ه ــدمهما الق -وذجـاـن  ق

اـء    ( للحكم   -تفصيلاً الأول ) : من غـير الأنبي
اـد قومـه إلى الهـلاك          وإلى /لملك غير رشيد ق

اـدت          يـدة ق النار، والثاني لملكة حكيمـة رش
قومها إلى الـسلامة في الـدنيا وإلى الجنـة في           

 .الآخرة
  : من خصائص المعالجة القرآنية للقصة-خاتمة

 :دون الأشخاص التركيز على الأدوار  -1
اـ           لم يذكر اسم ملكة سبأ في القـصة مطلقً

اـ بـصفتها        ، "امـرأة تملكهـم   "بل جاء ذكره
كذلك لم يذكر اسم فرعون بل ذكـر بـصفته          

نـكير في      ) ملك(أيضا كفرعون  لمصر، وهـذا الت
اـعي        الأشخاص يهدف لإبراز الـدور الاجتم
والسياسي والتأكيـد عليـه دون الـشخص،        

أـي       فالدور في القصة هو المهم      وهو قد يتعلـق ب
من البشر ولا يختص بالشخص الـذي يـروى         

فعدم ذكـر اسـم     . عنه في القصة القرآنية بذاته    
الملكة يعني أن هذا النموذج قـد يتكـرر فهـو           
ليس خاصا بشخص هذه الملكة تحديـدا، وهـو         

اـ       وأمثلـة  . ليس معجزة ربانية مقـصورة عليه
ذلك في القرآن كثيرة منـها العبـد الـصالح في           

 سيدنا موسـى عليـه الـسلام ، وامـرأة           قصة
ولا يذكر اسـم الشخـصية      . وغيرها  ..فرعون

اـ    إلا حينما تكون مقصودة بذاا يـس دوره ول
فقط لكوا  حالة فريدة من نوعها خـصها االله          
اـ وذلـك مثـل            بأمر من عنده لن يتكرر لغيره
قصة مريم بنة عمـران فهـي معجـزة ربانيـة           

االله عـز   خاصة بمريم وحدها الـتي اصـطفاها        
 .وجل من بين نساء العالمين

 :التأكيد على العلم كمعيار للمفاضلة بين البشر -2
لم يرد ذكر لملكة سبأ إلا في سـورة النمـل           

وهي سورة المفهوم المحوري فيها هـو مفهـوم         . 
اـ إلى           العلم؛ فالعلم قيمة تبرزها السورة مـن أوله
آخرها وتنعكس في كل حلقاا، فهـو العـبرة         

أـتي        الكبرى ال  تي تظلل سياق السورة كلـه؛ في
اـلى      وإَنِـكَ لَتلَقَّـى    : "في مقدمة السورة قوله تع

يـمٍ      اـم   )" 6(الْقُرْءاَنَ مِنْ لَدنْ حَكيِمٍ عَلِ وفي الخت
قُلْ لَا يَعْلَم مَنْ فِي السمَواَتِ واَلْـأَرْضِ الْغيَْـبَ          "

اـنَ يبْعثَُـونَ         ونَ أَيروَماَ يَـشْع 65..(إلَِّا اللَّه "(
اـنْظُروا كَيْـفَ        "وأيضا     قُلْ سِيروا فِي الْأَرْضِ فَ

ــرِمِينَ ــةُ الْمجْ ــوة )" 69(كَـاـنَ عاَقبَِ في دع
وقَُلِ الْحَمْـد   "لتحصيل العلم، وفي اية السورة      

لِلَّهِ سيَريِكُمْ ءاَياَتِهِ فَتَعْرفُِونَهاَ وَماَ ربَـكَ بِغاَفِـلٍ         
تي التأكيد علـى    ، كذلك يأ  )"93(عَما تَعْمَلُونَ 

قيمة العلـم في قلـب الـسورة مـن خـلال            
اـلى           أـتي قولـه تع القصص؛ ففي قصة موسى ي

اـ         " مْ ظُلْمهتـيَْقَنتَْهاَ أَنْفُـس اـ واَسْ وَجَحَدوا بِهَ
 .ليشير لخطورة التكبر والعناد بعد العلم" وَعلُوا

وفي قصة ملكة سبأ وسليمان نجـد تركيـزاً         
 وشـرفه وتقـدم     أكبر على العلم وإبراز فـضله     
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حملته وأهله على غيرهم من البشر، بـدا ذلـك          
اـ       "في قوله تعالى     لـَيْماَنَ عِلْم دَ وَسولََقَدْ ءاَتيَنَْا داَو

ثِـيرٍ مِـنْ            وقََالَا الْحَمْد لِلَّهِ الَّذِي فَضلَناَ عَلَـى كَ
اـلعلم هـو النعمـة      )" 15(عبِاَدِهِ الْمـؤْمنِِينَ     ف

اـ داود         لـيمان علـى    الكبرى التي فضل وس
ثم نجد سيدنا سليمان في إعلانه لنعمـة        . العالمين

االله عليه يذكر العلم أولا وقبل نعمة الملك لأنـه          
لـيمان          أعظم وذلك في قوله تعالى على لسان س

اـ        " وَوَرِثَ سلَيْماَنُ داَودَ وقََالَ ياَأَيهاَ الناس علِّمنَْ
 شَيْءٍ إِنَّ هَـذَا لَهـوَ       منَْطِقَ الطَّيْرِ وأَُوتيِنَا مِنْ كُلِّ    

   بِينثم نجـد عـذر الهدهـد        )"16(الْفَضْلُ الْم ،
اـ لَـمْ     "..في غيبته كان تحصيل العلم       أَحَطت بِمَ

إٍـ يَقِـينٍ         ، )"22..(تحِطْ بِهِ وَجئِْتكَ مِنْ سبَإٍَ بنِبََ
يـس الجـني            بـأ ل ثم الذي يأتي بعرش ملكة س

اـ           ب القوي بل يأتي به الذي عنده علم مـن الكت
قَالَ الَّذِي عنِْدَه عِلْم مِنَ الْكتِاَبِ أَناَ ءاَتيِـكَ بِـهِ           "

ثم قـول   )" 40..(قَبْلَ أَنْ يَرتَْد إلَِيْـكَ طَرفُْـكَ      
سليمان عليه السلام في ذكر فضله علـى ملكـة          

اـ          ""..سبأ   اـ وَكُن وأَُوتيِنَـا الْعلِْـمَ مِـنْ قَبْلِهَ
اـل   فهو لم يفضلها بقوة أ    )" 42..(مسْلِمِينَ و م

اـ فـضلها     ..أو باتساع ملكه عن ملكها       إلخ وإنم
 .بعلمه باالله من قبلها وإسلامه له عز وجل

وهذا الحـديث عـن فـضل العلـم         
وارتفاع قدر حملته والمتواضعين له، وإبـراز       
اـلعلم          اـ بينـهم ب أن البشر يتفاضلون فيم

اـلقوة أو    ) العلم الذي يورث التقـوى    ( لا ب
تأكيـد علـى    الملك أو المال أو النوع فيـه        

المساواة الإنسانية، وفيه صالح المـرأة؛ ذلـك        
اـلقوة لكنـهما          أن الرجل قد يفضل المرأة ب

في العلم والتقوى ينطلقان من نقطـة بدايـة         
مـن هـذا    .  واحدة وكل حسب اجتهاده   

بـأ  علـى كـل           المنطلق فضلت ملكة س
الملوك في  القـصص الـوارد في الـسورة          

اـ  )  فرعون، ثمود ، قوم لوط    (  نقـول   بل ربم
اـء     (كل  نماذج الملـوك       ) مـن غـير الأنبي

اـ الوحيـدة          الواردة في القرآن من حيث إ
التي عندما علمـت الحـق خـضعت لـه          
اـدت          وأسلمت ولم تتكـبر أو تعانـد وق

  .قومها بذلك إلى الفلاح
تحييد بعد النوع والنظر إلى الحكم كوظيفـة تـؤدى         -3

 :على شروطها 
ة من قراءتنا لقصة ملكة سبأ وكـذلك قـص        

اـذج          اـ كنم فرعون نجد أن القرآن تعامل معهم
للحكم بشكل محايد؛ فالـصورة الـتي قـدمها         

فلـم  .القرآن للملكة يغيب منها تماما بعد النـوع       
في بدايـة   ) نبـأ (يأت ذكر لكوا امرأة إلا كخبر     

اـس لطبيعتـها           أـي انعك الآيات ثم لم نشعر ب
اـ          اـ أورده كامرأة على تصرفاا كملكـة كم

اـ        القرآن، فهو لم   اـ كـسيدة وإنم  يتعامل معه
وملك صالح حيث حملها مـن حميـد        .. كملك

كـذلك  . الصفات كل ما يوسم به ملك صالح      
في تناول القرآن لنموذج فرعون نجد أنه تعامـل         

اـلم .. معه كملك فاسد  واتـضح  . طاغيـة .. ظ
تـلاف في مـسار            اـول أن الاخ من ذلـك التن
تـلاك القائـد         النموذجين وعاقبتهما جاء من ام

تحملـه  / أخـذه بالـشورى   / ة أو عدمه  للحكم
اـ   . إلخ..حرصه على قومـه  / للمسئولية مـن هن

يظهر أن القرآن تعامل مـع الحكـم كوظيفـة          
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تؤدى على شـروطها مـن علـم، عـدل ،           
اـ يعـني     … شورى، إصلاح في الأرض    وهو م

أن التفاضل بين الملوك يكون بتـوافر الـصفات         
 .التي تؤهل أحدهم للملك 

 قـرآني في التعامـل      وتحييد النوع هو منهج   
مع الأدوار الإنسانية والاجتماعية بـصفة عامـة        

فقـط، فقـد    ) الحكـم (وليس في هذه المسألة     
ضرب االله مثلاً للذين آمنـوا امـرأة فرعـون،          
وضرب مثلاً للذين كفروا امرأة نـوح وامـرأة         

 . 19لوط
اـع          -4 اـيير الاجتم منهجية القـرآن في وضـع مع

اـني  :الإنس
اـ أن      من قراءتنا السابقة لل    قصص اتـضح لن

القرآن يقدم معايير للتفاعل الإنـساني لكنـه لا         
اـم           يضع نظماً جامدة بل يترك اال واسـعا أم
التفاعل الإنساني المتطور بطبيعته، فالقرآن يـضع       
اـيير           اـل كأحـد المع بـيل المث الشورى على س
للحكم لكنه لا يحدد كيـف تطبـق الـشورى          
اـن         ويترك ذلك للمجتمع يطوره حـسب الزم

وذلك على عكس المنـهج البـشري       .. المكانو
نـظم            في التشريع الـذي يجتهـد في وضـع ال
الجامدة لأنماط التفاعل ويسعى لقولبـة البـشر        
واتمعات على أساسها مما يؤدي لنـوع مـن         
إحكام الخناق على تطـور اتمـع وحركـة         
الإنسان، ويعوق النمو والإبـداع المفتـرض في        

 بوضوح علـى    وينعكس هذا . الوجود الإنساني 
قضية دور المرأة في اتمع، حيث يضع القـرآن         

لحركـة المـرأة في اتمـع       ) ثابتة(معايير معينة   
ويترك اال بعدها واسـعا لحركتـها في ظـل          

في حـين   .. هذه المعايير وباعتبار الزمان والمكان    
نجد التشريعات والتـأويلات البـشرية تـضع        

اـ     قوالب ثابتة للأدوار التي على المرأ       اـم ة القي
يـقًا         اـرا ض في اتمع وهي بـذلك ترسـم إط

اـ تغـير      .. تحبس المرأة داخله     ولا تتجاوزه مهم
    ..الزمان والمكان

 
                                                            

تناول الكثير من العلماء والفقهاء قضية الولاية السياسية للمرأة في   1 
كتابات متعددة واختلفت آراؤهم حولها ولم تحسم المسألة حـتى          

سية مهدي شمس الدين الولاية الـسيا     : الآن، انظر على سبيل المثال    
، )1990المؤسسة الدولية للدراسات والنـشر،      :بيروت(للمرأة  

دار الـسلام   : القاهرة(مصطفى السباعي، المرأة بين الفقه والقانون     
 )1998للطباعة والنشر، 

دار الـشروق،  : القاهرة( سيد قطب، التصوير الفني في القرآن  2
،  محمد قطب عبد العال، نظـرات في         150:143ص)1989

رابطة العالم الإسـلامي، أكتـوبر      : مكة المكرمة (قصص القرآن   
  50:49ص ) 1986

 عبد الكـريم الخطيـب، القـصص القـرآني  في منطوقـه       3
  349:352ص ) 1974دار الفكر العربي،: القاهرة(ومفهومه

 171: 169ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون،  ،ص   4 
اـوردي       هذا هو5  اـر إليـه الم -364(النمط نفسه الذي أش

أي قاعدة " (التأسيس"في تصنيفه لأنماط الحكم حسب ) ـه450
أي ملـك   (، فقد ميز بين تأسيس دين       ) السلطة ومصدر الشرعية  

يـس        ) مؤسس على دين   هو الأثبت قاعدة من وجهة نظره، وتأس
مال وثروة ويعتبره حكما وشيك الزوال، وتأسيس قوة، ويميز هنا          

ية فيكون ملكه ملك    بين حالتين ، أن يسير الحاكم بالعدل مع الرع        
تفويض يتمتع بالاستقرار، أو يكون الحاكم ظالماً فتكون قاعـدة          

الماوردي ، أبـو   .بحسب تعبيره" يبيدها الظلم"الحكم غير مستقرة 
الحسن علي ابن محمد بن حبيب، تسهيل النظر وتعجيل الظفر في           
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دار : بـيروت (أخلاق الملك وسياسة الملك، تحقيق رضوان السيد        

 )1987لعربية للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، أبريل العلوم ا
 69:، ص37: الصافات 6
 24: ، المؤمنون27،38: ، هود60: الأعراف 7
 66: الأعراف8
 75: الأعراف 9

 88،90: الأعراف 10
 6: ص 11
 246: البقرة 12
 38: النمل13
 29،32:  النمل 14

 -46:المؤمنـون -97:هود-103،109،127: الأعراف 15
 - 34: الـــــشعراء- 20،32،38:القـــــصص

  .46:الزخرف-75،83،88:يونس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                   
  
  
  
  
 

 171  ابن خلدون، مرجع سابق، ص  16
قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة  وكشفت " يقول تعالى    17

عن ساقيها قال هذا صرح ممرد من قوارير  قالت رب إني ظلمت نفـسي     
 ) 44: النمل(" وأسلمت مع سليمان الله رب العالمين

 212سيد قطب، مرجع سابق، ص   18 

اـ   ضرب االله مثلا للذين  "19  كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت
تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما مـن االله            

وضرب االله مثلا للذين آمنوا     . شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين       
ندك  بيتا في الجنة ونجني مـن        امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي ع       

 )11:10التحريم " (فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين


